المبحث الرابع

دلالة الأساليب
     يراد بالأسلوب لغة : الاستقامة والامتداد ، ويقال لسطر النخيل : أسلوب ـ وهو أيضاً ـ الطريق والوجه والمذهب والفنّ . وقولهم : أخذ فلان في أساليب من القول يعني : أفانين منه(
) .

     أمّا معنى الأسلوب في الاصطلاح فيقترب من مفهومه اللغويّ ، فهو يدلّ على الطريقة والمذهب ووجوه القول وفنونه المتنوّعة ، وينصبّ " على الطريقة الخاصّة في ترتيب المعاني ، وما تحويه هذه الطريقة من إمكانات نحويّة تميّز ضرباً عن ضرب ، وأسلوباً عن أسلوب . "(
)
     وقد عرف ( الأسلوب ) في الدراسات اللغويّة لدى القدماء بوجه خاصّ في مباحث الإعجاز القرآنيّ الّتي استدعت من الّذين تعرّضوا له أن يتوقّفوا عند مدلول هذه 
اللفظة في بحوثهم الخاصّة في بيان أسلوب القرآن وتمييزه من غيره من أساليب العرب ، متّخذين ذلك وسيلة في إثبات الإعجاز(
) ، فمن هؤلاء ابن قتيبة الّذي قال في حديثه عن فضل القرآن : " إنّما يعرف فضل القرآن من كَثُر نظرُه ، واتّسع علمه ،
 وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب . "(
) فأراد بـ ( الأساليب ) طرائق
 القول .

     وهو لدى البلاغيّين مرتبط بطريقة النظم في الكلام ، إذ رأى عبد القاهر الجرجانيّ أنّ معنى " الأسلوب : الضرب من النظم والطريقة فيه . "(
) 

     أمّا الأسلوب لدى المحدثين ، فقد عرض له غير واحد منهم(6) ، وهناك من خصّص كتاباً سمّاه ( الأسلوب ) ، حاول الوقوف فيه عند ماهيّته وتعريفاته
وأنواعه وأدواته ، مدلاً على معنيين للأسلوب ، أوّلهما : أنّه الفنّ الأدبيّ
 الّذي يتّخذه الأديب وسيلة من وسائل التأثير وتوفير الإمتاع للمتلقّي . 
والآخر : أنّه طريقة التعبير (
)  . وهذا هو  المعنى الّذي يفهم اليوم عند أطلاق
 لفظة ( أسلوب ) .

     فالأسلوب هو " الطريقة أو المذهب أو الوجه الّذي تصاغ به الألفاظ والعبارات ، وكيفيّة التعبير عنها ونظمها في الكلام ، سواء أكانت متعلّقة بالأساليب الإنشائيّة ، كالأمر والنهي والاستفهام ، أم الأساليب الخبريّة ." (
) 

     وقد اعتاد البلاغيّون والباحثون المحدثون في علمي النحو والبلاغة ، 
على تسمية المعاني الّتي يخرج إليها المعنى الأصليّ من ألفاظ الأمر والاستفهام والنداء وغير ذلك من المعاني بـ ( الأساليب ) ، إذ قالوا : أسلوب الطلب ، أو أسلوب
 النداء ، أو أسلوب النهي أو الأمر ، وغيرها . على حين أنّ القدماء لم يستعملوا
 هذا المصطلح للتعبير عن تلك المعاني ، إنّما عبّروا عنها بمصطلح آخر ،
 وهو ( معاني الكلام ). (
)
     ولسعة هذه المعاني الّتي لا تتحدّد دلالتها إلاّ من خلال معرفة السياق الّذي وردت فيه داخل التركيب ، لا من دلالتها المعجميّة في أصل الوضع ، حصر العلماء هذه المعاني تحت ما يسمّى بـ ( الخبر والإنشاء ) (
) ، ولكون الاختلاف في معاني هذين النوعين من الكلام ناتجاً عن استعمال الطرائق المتعدّدة والوجوه المتنوّعة 
في إظهار هذه المعاني ، واتّصال علم المعاني " بدراسة الأسلوب من حيث
 ما يعرض للجملة . "(
) 
آثر البحث أن يجعل تسمية هذا المبحث ( دلالة
 أساليب ) ؛ ذلك أنّ اختلاف " الأساليب وأفانين التعبير مسخّرة للإبانة عن
 المعنى وتقديمه إلى السامع في أحسن صورة من اللفظ . "(
) وأنّ علم المعاني
 يعني بدراسة أساليب التعبير في صورها المتنوّعة وأحوالها المتعدّدة ، كما
 سنلحظه في أسلوب الخبر وخروجه عن معناه الأصليّ وما يتعلّق به من معانٍ ، كأسلوب التوكيد والقصر ، والأسلوب الإنشائيّ بنوعيه الطلبيّ وغير الطلبيّ ،
 وموقف أبي السعود في كلّ منها .
    وقد آثرت حصرالبحث في هذه المعاني ، ولم أستوف المعاني الأخرى لوضوح المعاني الّتي درستها في تفسير أبي السعود ، وقلّة الآراء الّتي أوردها فيما أهملته من معان أخرى . 

أوّلاً ـ أسلوب الخبر : 

      يعرّف الخبر بأنّه الكلام الّذي يحتمل الصدق والكذب لذاته(
) ، ويخرج
 من هذا التعريف الأخبار الواردة في كتاب الله  سبحانه وتعالى والأحاديث الشريفة والحقائق العلميّة والبديهيّات الّتي لا يشكّ فيها ، ولا تحتمل الكذب مع أنّها إخبار
 عن شيء(
) .

     وقد اختلف البلاغيّون في مفهوم الخبر من حيث انحصاره في الصادق والكاذب ، فرأى أغلبيّتهم أنّه ينحصر فيهما ، وأنّ المراد بالخبر الصادق الكلام الّذي يطابق حكمه الواقع الخارجيّ . أمّا الكاذب ، فهو عدم مطابقة الكلام لوقع الحال(
) , وهو كذلك لدى أبي  السعود(
) .

 أغراض الخبر :

     رأى البلاغيّون أنّ للخبر دلالتين رئيستين(
) :

    أولاهما ـ الدلالة الوضعيّة : وهي الّتي يفيدها الخبر عند توصيل الأفكار ونقل الحقائق إلى المتلقّي بلغة تقريريّة مباشرة . وهذه الدلالة  ـ لديهم ـ تحقّق أحد غرضين(
):

     1 ـ الفائدة : وفيه يقوم الخبر بإيصال حقيقة يجهلها ذهن المخاطب ، فيخبر بجملة تناسب هذه الحال .

     2 ـ لازم الفائدة : وذلك إذا كان المخاطب عالماً بالخبر ، ويكون الغرض إعلامه بأنّ المتكلّم يعلم بالخبر أيضاً ، وهذا كقولك لشخص ما حفظ القرآن : أنت حفظت القرآن ـ وهذان الغرضان قائمان على مراعاة المخاطب ومقتضى الحال عند إلقاء الخبر إليه ، وعلى وفق ذلك ، فقد تعدّدت أنواع الخبر(
) لدى العلماء بحسب حال المخاطب ، فإن كان الأخير خالي الذهن ممّا يلقى إليه سُمّي الخبر بـ ( الابتدائيّ ) ، أمّا إذا كان شاكّاً ومتردّداً فيه ، فسمّي بـ ( الطلبيّ ) ، ويستحسن عندئذٍ تقوية الخبر بمؤكّد كالأداة ( إنّ ) أو ( اللام ) . والنوع الأخير ( الإنكاريّ ) ، وهو حين يبالغ المخاطب في  إنكاره الخبر ، فيستلزم ذلك التأكيد بأكثر من مؤكّد ، كقول القائل : ( إنّي صادق ) لمن ينكر ذلك ، و( إنّي لصادق ) لمن يبالغ في إنكاره صدق هذا القول(
) .

     وقد تنبّه أبو السعود على أهمّيّة الخبر وأنواعه وفائدته بمراعاة حال  المخاطب ، وأشار إلى أنّ " مصبّ الفائدة وموقع البيان في الجمل هو الخبر ، فالأحقّ بالخبريّة ما هو أكثر إفادة ، وأظهر دلالة على الحدوث ، وأوفر اشتمالاً على نسب خاصّة بعيدة من الوقوع في الخارج ، وفي ذهن السامع . "(
)  فكان كثيراً ما يؤكّد قضيّة مراعاة حال المخاطب أو السامع ، ويهتمّ بها مع إشارته إلى أنّ اختلاف أنواع الخبر تابع لاختلاف الحال الّتي عليها المخاطب ، فهو يرى أنّ " المخاطب المنكر إذا كان ممّن لا يفهم إلاّ أصل المعنى وجب على المتكلّم أن يجرّد كلامه عن التأكيد وسائر الخواصّ والمزايا الّتي يقتضيها المقام ويخاطبه بما يناسبه من الوجوه ، لكنّه مع ذلك يجب أن يقصد معنى زائداً يفهمه سامع آخر بليغ ، هو تجريده عن الخواصّ رعاية لمقتضى حال المخاطب في الفهم …"(
) فقصد بقوله : " المخاطب المنكر " أي الخالي 
الذهن الجاهل بالحكم ،ويكون هذا في الخبر الابتدائيّ الّذي يجرّد عن المؤكدات ، وفي تفسيره قوله تعالى : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ
 مُرْسَلُونَ . ﴾ (يّـس:14)  إلى قوله تعالى : ﴿ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ                                               لمرْسَلُونَ . ﴾(يّـس:16)  إشارة إلى النوعين الآخرين من أنواع الخبر ، وهما :              ( الطلبيّ والإنكاريّ ) ، إذ قال : " ( إنّا إليكم مرسلون ) مؤكّدين كلامهم لسبق الإنكار ؛ لما أنّ تكذيبهما تكذيب للثالث … وزادوا اللام المؤكّدة لما شاهدوا منهم من شدّة الإنكار . "(
) وقد أكّد ذلك ببيان الأحوال الّتي يكون عليها المخاطب بقوله :إن قولك "  ( عبد الله قائم ) إخبارعن قيامه ، و ( إنّ عبد الله قائم) جواب سائل عن قيامه شاك فيه لقيامه . "(
)  وعليه كان أبو السعود سائراً إلى خطى القدماء من علماء اللغة والنحو والبلاغة الّذين أولوا المخاطب عناية واضحة ، وأكّدوا ذلك في دراستهم قضيّة         ( مقتضى الحال ) والعلاقة بين المتكلّم وإقبال المخاطب عليه ، وأثر ذلك في نفس المتكلّم عندما يريد إيصال أمر ما إلى السامع(
) .

     والأخرى : الدلالة الفنّيّة ( المجازيّة ) : وهي المستوحاة من اللغة الفنّيّة الحافلة بالمعاني المكثّفة ، والثريّة بالدلالات ، فهي موضع اهتمام البلاغيّين أكثر من الدلالة الوضعيّة الّتي تستعمل فيها الألفاظ استعمالاً منطقيّاً تنقل فيه الحقائق والأفكار بصورة مكشوفة واضحة ، وبيسر وسهولة . 

     وقد عني أبو السعود بهذه الدلالة مدركاً أنّ الغاية من الخبر لم تقتصر على الغرضين المتقدّمين المذكورين آنفاً ـ فحسب بل كثيراً ما يخرج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر ؛ ليفيد  معاني ودلالات مجازيّة يحكمها السياق و القرائن الحاليّة ، وهذه المعاني المحتملة للخبر كثيرة منها الأمر ، والإنكار ، والتعجّب ، والدعاء ، والنهي ، والوعيد وغير ذلك(
) .

     وقد أشار أبو السعود إليها في أثناء تفسيره الآي القرآنيّ ، فمن ذلك :

1 ـ دلالة الخبر على الأمر : 

        إنّ ورود الأمر بصيفة الخبر أسلوب من أساليب العربيّة ، إذ قال : سيبويه في باب ( الحروف الّتي تنزل بمنزلة الأمر والنهي ؛ لأنّ فيها معنى الأمر والنهي ) : " … ومثل  ذلك ( اتّقى الله امرؤ وفعل خيراً يثب عليه ) ؛ لأنّ فيه معنى : ليتّق الله امرؤٌ ، وليفعل خيراً . "(
)  فلم يستعمل هذا الأسلوب لغاية هي إفادته " تأكيد الأمر والمبالغة
 في الحثّ عليه(
). 

     وقد تنبّه أبو السعود إلى ذلك في مواضع كثيرة من تفسيره ، فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  . ﴾(البقرة: من الآية228) إذ قال إنّه " خبر في معنى الأمر مقيّد للتأكيد بإشعاره بأنّ المأمور به ممّا يجب أن يتلقّى بالمسارعة إلى الإتيان به فكأنّهنّ امتثلن بالأمر بالتربّص ، فتخبر به موجوداً متحقّقاً . "(
) والتقدير في الآية : وليتربّص المطلّقات(
) .

    ومثل ذلك ما جاء في قوله  تعالى : ﴿ وّالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة . ﴾(البقرة: من الآية233) فذكر أبو السعود أنّه " أمر أخرج مخرج الخبر مبالغة في الحمل على تحقيق مضمونه . ومعناه الندب أو الوجوب . "(
)
     وهو كذلك لدى طائفة من علماء العربيّة ، كالأخفش الأوسط(
)، والطبريّ(
) ، وأبي جعر النحاس (
)، والزمخشريّ(
) ، والرازيّ(
).
2 ـ دلالة الخبر على النهي :  

     وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ . ﴾ (البقرة:84)  قال أبو السعود : إنّه " إخبار في
 معنى النهي . "(
) وأنّ المراد به " النهي الشديد عن تعرّض بعض بني إسرائيل
 لبعض بالقتل والإجلاء  ، والتعبير عن ذلك بسفك دماء أنفسهم ، وإخراجها من
 ديارهم … "(
) ثمّ قال : " إنّما الخطاب ههنا باعتبار تنزيل ديارهم
 منزلة ديار المخاطبين بناء على تنزيل أنفسهم منزلتهم لتأكيد المبالغة وتشديد
 التشنيع . "(
) وهو أحد قولين للطبريّ ، والمعنى على هذا الوجه : 
" لا يقتل الرجل منكم الرجل منكم ، فيقاد به قصاصاً ، فيكون بذلك قاتلاً 
نفسه ؛ لأنّه كان الّذي سبّب لنفسه ما استحقتّ به القتل . "(
)
 3 ـ دلالة الخبر على الوعيد والتهديد :

     ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا  . ﴾ (الكهف: من الآية29) إذ ذكر أبو السعود أنّ الخبر في الآية  " وعيد شديد  وتأكيد للتهديد وتعليل لما يفيده من الزجر عن
 الكفر …"(
) وهو كذلك لدى العلماء كالمبرّد(
) ، وأبي جعفر النحّاس(
) ،
 وغيرهما .
4 ـ دلالة الخبر على الدعاء : 

        ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ . ﴾ (محمد:20)  فالمعنى " فويل لهم … ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم لمكروه أو يؤول إليه أمرهم . "(
) وهو قول الفرّاء(6) ( ت 207 هـ ) ، والزمخشريّ(
) . وقيل : خرج الخبر في ( فأولى لهم ) على معنى التهديد(
) ، والمعنيان متقاربان ومتداخلان .

5 ـ دلالة الخبر على التحقيق والتقرير :

        ومن ذلك قوله تعالى ﴿ إن الله بالناس لرؤوف رحيم ﴾ (البقرة 143)إذ بيّن أبوالسعود أنّه   " تحقيق وتقرير للحكم وتعليل له ، فإنّ اتّصافه عزّ وجلّ بهما يقتضي لا محالة أن لا يضيع أجورهم ، ولا يدع ما فيه صلاحهم . "(
) وهو مذهب طائفة من علماء التفسير كالطبريّ(
) . 

6 ـ دلالة الخبر على الاستبعاد : 

          قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . ﴾ (آل عمران:86)    : إنّه " استبعاد لأن يهديهم الله تعالى ، فإنّ الحائد عن الحقّ بعد ما أوضح له فهمك في الضلال بعيد عن الرشاد . "(
) فهذه الآية نزلت في المرتدّين عن الإسلام ، ثمّ أرادوا العودة له ، ونيّتهم في ذلك الكفر ، فأراد الله استبعادهم من رحمته لكفرهم بعد نزول البيّنات ، ولانغماسهم في الضلالة . "(
)
     فللخبر أغراض كثيرة ودلالات فرعيّة لا يمكن حصرها ؛ لاختلاف وروده
 في السياق . وهذا الاختلاف يحتّم تعدّد دلالاته وتنوّعها .وقد أشار أبو السعود
 إلى دلالات كثيرة ، خرج إليها الأسلوب الخبريّ في القرآن الكريم ، غير أنّنا
 نكتفي بما ذكر دليلاً على إدراك أبي السعود تنوّع الدلالات والاحتمالات في الخبر القرآنيّ .

    وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك معاني أساسيّة تكتنف الأسلوب الخبريّ ، وتكثر في تراكيبه ، أهمّها : 

  1 ـ أسلوب التوكيد :

          ويراد بالتوكيد  تمكين المعنى في نفس المخاطب وتقويته . وقد كثر دخول التوكيد على الخبر ؛ وذلك لحاجة المخاطب إلى تأكيد الخبر المحتمل للصدق والكذب ،
 وقد يظهر هذا المعنى أيضاً في أساليب الإنشاء الطلبيّ من الأمر والنهي
 والقسم(
) .

     وقد ذكر أبو السعود أساليب متعدّدة للتوكيد منها : 

أ ـ التوكيد المعنويّ : 

     وهو تابع مقرّر لأمر المتبوع في النسبة والشمول(
) ، فمثال النسبة ( جاء عليّ نفسه ) ، ومثال الشمول ( جاءت الهندان كلتاهما ) .

     وقد وردت آيات كثيرة في القرآن تشتمل على التوكيد المعنويّ بألفاظه المعروفة
 ( كلّ ، وجميع ، وأجمع ، ونفس ، وعين ) ، وقد التفت إليها أبو السعود مشيراً إلى دلالتها في أثناء تفسيره الآي القرآنيّ ، فمن ذلك ما بيّنه في قوله
 تعالى : ﴿ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ . ﴾ (الحجر:30)  إذ رأى أنّ ( كلّ ) و
 ( أجمعون ) يفيدان  التأكيد ، وأنّ في الأخيرة " معنى الجمع والمعيّة بحسب
 الوضع والأصل … شاع استعماله تأكيداً . وأقيم مقام ( كلّ ) في إفادة 
معنى الإحاطة . "(
)  ثمّ ذكر دلالة إيراد لفظتي التوكيد ، وهي " المبالغة في
 التعميم . "(
) 

 ب ـ إنّ و أنّ :

     وهما حرفان مشبّهان بالفعل ، ينصبان الأوّل اسماً لهما ، ويرفعان الثاني خبراً
 لهما . وكلاّ منهما يفيد التأكيد ، إلاّ أنّ ( إنّ ) المكسورة فائدتها " التأكيد لمضمون الجملة ، فإنّ قول القائل : إنّ زيداً قائم . ناب مناب تكرير الجملة مرّتين ، إلاّ أنّ
 قولك : إنّ زيداً قائم أوجز من قولك : زيد قائم ، مع حصول الغرض من التأكيد ، فإن أدخلت اللام وقلت : إنّ زيداً لقائم ، ازداد معنى التأكيد ، وكأنّه بمنزلة تكرار اللفظ ثلاث مرّات . "(
)
     أمّا ( أنّ ) المفتوحة الهمزة ، فقد ذهب عدد من النحويّين إلى أنّها تفيد  التأكيد  أيضاً ، وتعلّق ما بعدها بما قبلها ، كما أنّها " تقلب معنى الجملة إلى الإفراد 
وتصير في مذهب المصدر المؤكّد . "(
) وقد ذكر أبو السعود دلالتيها المذكورتين ، وعملهما وفائدة الإتيان بهما في توكيد الخبر ، وذلك " في مواقع الشكّ والإنكار لدفعه وردّه . "(
)
ج ـ التوكيد بالمصدر والحال : 

       ورد التوكيد بالمصدر في القرآن الكريم بآيات كثيرة ، وقد توقّف عندها أبو السعود ، فمن أمثلته قوله تعالى : ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا . ﴾ (آل عمران : من الآية37)  وقوله تعالى : ﴿ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ . ﴾ (البقرة:100)  فقد جاءت المصادر ( قبول ) و ( نباتاً ) و ( عهداً ) مؤكّدة لأفعالها ( تقبّل ) و ( أنبت ) و ( عاهد )(
) .

     أمّا الحال ، فقد تأتي مؤكّدة لعاملها لفظاً ومعنى ، كما في قوله تعالى :           ﴿  وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً . ﴾ (النساء: من الآية79)  أو مؤكّدة للمعنى دون اللفظ ، كما في قوله تعالى : ﴿  كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِين . ﴾ (البقرة: من الآية60)  وقد تأتي بمعنى ( جميعاً ) كما في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ       مُبِينٌ . ﴾ (البقرة:208)  والتقدير : " استسلموا لله تعالى وأطيعوه جملة ، ظاهراً وباطناً . "(
) 

د ـ التوكيد بالحروف الزائدة : ( ما ، ومن ، وإن ، والباء ، ولا ، والكاف ، واللام )

          ومصطلح الحروف الزائدة أطلقه البصريّون ، فضلاً عن تسميتهم إيّاها لغواً ، وقد سمّاها الكوفيّون ( حروف صلة ) و ( حشواً ) (3) . ومثال التوكيد بالحرف ( ما ) قوله تعالى :     ﴿ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ . ﴾ (النمل: من الآية62) ذكر أبو السعود أنّ  ( ما ) في الآية " مزيدة لتأكيد معنى القلّة الّتي أريد بها العدم أو ما يجري مجراه في الحقارة ، وعدم الجدوى . "(4) والمعنى " تذكّراً قليلاً من عظمة الله وأياديه عندكم ،
 تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيراً ، فلذلك أشركتم بالله غيره في
 عبادته . "(
) 

    ومن أمثلة التوكيد بهذه الحروف التوكيد بزيادة ( من ) في قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ . ﴾ (الأنعام:38)  فقد وردت هنا لتفيد " تأكيد الاستغراق . "(
)أي لإفادة التعميم والإحاطة لكلّ الدوابّ ، وكأنّه قيل : " وما من دابّة قطّ في جمع الأرضين السبع ، وما من طائر قطّ في جوّ السماء من جميع ما يطير بجناحيه إلاّ أمم أمثالكم محفوظة أحوالها ، مهمل أمرها . "(
) 
هـ ـ التوكيد باللام :        
ومثاله قوله تعالى :﴿ وَمَا كَانَ لَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ . ﴾ (الأنفال:33)  قال أبو السعود : إنّ اللام في الآية " لتأكيد النفي والدلالة على أنّ تعذيبهم عذاب استئصال ، والنبيّ ( صلّى الله عليه   وسلّم ) بين أظهرهم ، خارج عن عادته تعالى غير مستقيم في حكمه وقضائه . "(
) فهذه اللام المؤكّدة الداخلة على الفعل تكون مسبوقة عادة بالفعل الناقص
 ( كان ) المنفيّ ، وتسمّى لدى أكثر النحاة بـ ( لام الجحود )(
) ، على 
حين استحسن النحّاس تسميتها بـ ( لام النفي ) ؛ وذلك لتقويتها النفي الّذي
 يسبقها وتوكيده(
).

( 2 ) أسلوب القصر : 

         ويعرّف بأنّه تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص ، ويطلق على الأوّل
 منهما المقصور ، وعلى الثاني المقصور عليه(
). ويعبّر عنه بطرائق مختلفة ،
 منها : القصر بـ ( إنّما ) المركّبة من ( إنّ ) المؤكّدة و ( ما ) الكافّة ،
 وبـ ( الاستثناء المفرّغ ) ، وتقديم ما حقّه التأخير ، والقصر بحروف العطف ( لا ، وبل ، ولكن )(
) .

     والقصر نوعان(
) : حقيقيّ وغير حقيقيّ ( إضافيّ ) ، ويراد بالأوّل منهما : اختصاص المقصور بالمقصور عليه على الحقيقة  لا يتعدّى إلى غيره ، نحو قوله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو        الْأَلْبَابِ . ﴾ (الرعد:19)  فصفة التذكّر مقصورة على أصحاب العقول ، لا تتجاوزهم إلى غيرهم في الواقع . أمّا الإضافيّ ، ففيه يكون القصر بالإضافة إلى شيء مخصوص ، وليس إلىكل ما عدا المقصور عليه ، نحو قولنا : ( ما محمّد إلاّ كاتب ) ، فلم يكن     ( محمّد ) مقصوراً على الكتابة وحدها ، بل يتعدّى ذلك ، بإضافة أشياء أخر إليه ،
 كالشعر والرسم وغيرهما ، ويقسم الإضافيّ وفقاً لحال المخاطب إلى ثلاثة
 أقسام(
) هي :

     1 ـ قصر إفراد : وذلك عند اعتقاد المخاطب اشتراك المقصور مع غيره في الحكم ، أي إنّ القصر هنا يأتي لينفي كون زيد شاعراً في قولنا : ( ما زيد إلاّ كاتب ) ؛ لاحتماليّة وجود صفات أخر مشتركة ، لا تنافي كونه كاتباً ، كأن يكون شاعراً أو رسّاماً .
     2 ـ قصر قلب : وذلك عند اعتقاد المخاطب عكس الحكم الثابت بالقصر ،
 وبه يتمّ نفي كون زيد قاعداً أو جالساً في قولنا : ( ما زيد إلاّ قائم )
  فالقيام عكس القعود أو الجلوس في الحكم ، وإثبات القيام منافياً
 للجلوس .
     3 ـ قصر تعيين : وذلك عندما يكون المخاطب شاكّاً في الحكم ، ومتردّداً بين المقصور عليه وغيره .

     وقد وقف أبو السعود  عند هذا الأسلوب مشيراً إليه بتسميته المعروفة
 بـ ( القصر ) ، وهو لديه تخصيص أيضاً ، كما أشار إلى أنواعه وطرائقه في أثناء تفسيره القرآن . ومن طرائقه الّتي أوردها :

أ ـ القصر بالاستثناء المفرّغ : 

         من ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُل . ﴾ (آل عمران: من الآية144)  ذكر أبو السعود أنّ " … القصر قلبيّ ، فإنّهم لمّا انقلبوا على 
أعقابهم ، فكأنّهم اعتقدوا أنّه ( عليه الصلاة والسلام ) رسول لا كسائر 
الرسل في أنّه يخلو كما خلوا ، ويجب التمسّك بدينه بعده كما يجب التمسّك
 بدينهم ، وقيل : هو قصر إفراد فإنّهم لمّا استعظموا عدم بقائه ( عليه الصلاة
 والسلام ) لهم نزلوا منزلة المستبعدين لهلاكه ، كأنّهم يعتقدون فيه ( عليه 
الصلاة والسلام ) وصفين : الرسالة ، والبعد عن الهلاك ، فردّ عليهم بأنّه 
مقصور على لرسالة ، لا يتجاوزها إلى البعد عن الهلاك . "(
)  ، فأمّا ما حمله         
 على أنّه قصر قلب ، فلأنّهم اعتقدوا أمراً معاكساً لما عليه الوقع ، وهو اعتقادهم بعدم موته ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، وأنّه غير الرسل الّذين سبقوه ،
 فنفت الآية اعتقادهم بذلك ، وجاء قوله تعالى : ﴿ قد خلت من قبله الرسل ﴾
  " لتقرير عدم براءته ( عليه الصلاة والسلام ) من الهلاك ، وبيان كونه أسوة
 لمن قبله من الرسل ( عليهم السلام ) . "(
)  وأمّا حمله على أنّه قصر إفراد ،
 فلأنّهم كانوا يعتقدون وجود صفتين للرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) 
غير متنافيتين ، هما : الرسالة والبقاء ، أي عدم الهلاك ، وذلك عندما " استعظموا
 موته ، جُعِلوا كأنّهم أثبتوا له البقاء الدائم . "(
) فحكمت الآية بقصر الحكم على أنّه رسول دون إثبات للصفة الأخرى .

ب ـ القصر بـ ( إنّما ) : 

       ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ       مُسْلِمُونَ  . ﴾ (الأنبياء:108)   إذ ذكر أبو السعود أنّ المعنى : "أي ما يوحي إليّ إلاّ أنّه لا إله لكم إلاّ إله واحد ؛ لأنّه المقصود الأصليّ من البعثة . وأمّا ماعداه ، فمن الأحكام المتفرّعة عليه . "(
)  ثمّ بيّن أنّ  " ( إنّما ) الأولى لقصر الحكم على الشيء  ، كقولك : إنّما يقوم زيد . أي : ما يقوم إلاّ زيد . والثانية لقصر الشيء على الحكم ، كقولك : إنّما زيد قائم ، أي  ليس له إلاّ صفة القيام . "(
) يعني أنّ القصر في الأولى
من قبيل قصر الصفة على الموصوف ، أي صفة القيام على زيد فقط ، وفي
 الثانية قصر الموصوف على الصفة ، وقد قصرت صفة ( الألوهيّة ) أو ( الوحدانيّة ) على الله سبحانه لا غيره ، كما أنّ الخالق وحده عزّ وجلّ مقصور على الألوهيّة ،
 فلا إله غيره ، وتقدير المعنى : " ما أوحي إليّ في أمر الربوبيّة إلاّ التوحيد
 لا الإشراك . "(
)   وقد سمّي هذا بـ ( قصر قلب ) ؛ وذلك لقلب اعتقاد
 المخاطب(
).

ج ـ القصر بتقديم ما حقّه التأخير : 

       ومن أمثلته قوله تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  . ﴾ (الفاتحة:5) فتقديم المفعول ( إيّاك ) على الفعل ، وهو حقّه التأخير سببه " القصر والتخصيص . "(
) والمعنى يكون فيه : " نعبدك ولا نعبد غيرك . "(
)
ثانياً ـ الأسلوب الإنشائيّ :

       عرّف الإنشاء بأنّه الكلام الّذي لا يحتمل الصدق والكذب ؛ لأنّه ليس لمدلول لفظه النطق به وجود خارجيّ يطابقه(
) . وهو على نوعين(
): 

     أوّلهما ـ طلبيّ : وهو الّذي يستدعي شيئاً غير حاصل عند وقت الطلب ،
 كما في قول قائل لمخاطبه : اكتب الدرس ، فهذا القول يتطلّب أمراً لم يقع
 في وقت التلفّظ به من الّذي يخاطبه ، ولو كان مكتوباً ، لكان الكلام لا فائدة
 منه ، ويكون على أنواع أهمّها : الأمر ، والنهي ، والاستفهام ، والنداء ،
 والتمنّي .

     والآخر ـ غير طلبيّ : وهو على عكس الأوّل ، إذ إنّه لا يستدعي أمراً حاصلاً عند الطلب ،  ويشمل صيغ التعجّب ، والمدح والذمّ ، والدعاء ، وصيغ العقود ،
 والقسم ، وبعض أفعال المقاربة ( كاد ، وكرب ) ، وأفعال الرجاء ( عسى ، وحرى ، واخلولق ) .
( 1 ) الإنشاء الطلبيّ : 

    عني أبو السعود بهذا النوع أكثر من عنايته بأسلوب الإنشاء غير الطلبيّ ، وهو في ذلك كمن سبقه من العلماء النحويّين والبلاغيّين ، وذلك لكثرة الدلالات الّتي يخرج إليها هذا الأسلوب على خلاف غير الطلبيّ . ومن الأساليب الطلبيّة الّتي وقف عندها أبو السعود :

( 1 )

دلالة أسلوب الأمر
     ويراد بالأمر : ما دلّ على  طلب الفعل على سبيل الاستعلاء(
) ، أو هو " قول القائل لمن دونه : افعل . "(
) وللأمر أربع صيغ تنوب كلّ منها مناب الأخرى في طلب الفعل ، وهذه هي(3) : 

    أ ـ فعل الأمر ، نحو قوله تعالى : ﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ . ﴾ (لقمان:17)

     ب ـ المضارع المقترن بلام الأمر ، كقوله تعالى﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ . ﴾ (الطلاق: من الآية7)

     ج ـ اسم فعل الأمر : نحو قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ  . ﴾ (المائدة: من الآية105)

     د ـ المصدر النائب عن فعل الأمر على نحو ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً  . ﴾ (البقرة: من الآية83) 

     وقد اهتمّ العلماء القدماء من لغويّين ومفسّرين بهذا الأسلوب ، ودرسوه دراسة
 دقيقة ، وبحثوا في معانيه المحتملة فضلاً عن الأصليّة ، وقد كان أبو السعود سائراً على منهجهم في دراسته هذا الأسلوب ، فقد نبّه على الدلالة الأصليّة للأمر ، وهي الوجوب والإلزام في طلب الفعل ، وذلك عند تفسيره قوله تعالى : (( وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ (هود:37) إذ قال : إنّ " الأمر للوجوب ، إذ لا سبيل إلى صيانة الروح من الغرق إلاّ به ، فيجب كوجوبها . "(
)
    وقد يخرج الأمر إلى معانٍ أُخَرَ تفهم من السياق  ، وقد تنبّه أبو السعود إليها واضعاً أيدينا على طائفة من هذه الدلالات المجازيّة ، وهي : 

أ ـ الإباحة أو الندب :

      ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ . ﴾ (الحج:28) فدلالة فعل الأمر      ( كلوا ) خرجت " للإباحة وإزاحة ما كانت عليه أهل الجاهليّة من التحرّج فيه ، أو للندب إلى مواساة الفقراء ومساواتهم . "(
) فهذا لدى أبي السعود مباح ، وليس بواجب ، وهو كذلك لدى غيره من العلماء ، والمفسّرين(
) .

ب ـ التهديد والوعيد :

     ومنه وقله تعالى : ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ . ﴾ (الأنعام: من الآية135) إذ رأى أبو السعود أنّ " إيراد التهديد بصيغة الأمر مبالغة في الوعيد ، كأنّ المهدّد يريد تعذيبه مجمعاً عليه ، فيحمله بالأمر على ما يؤدّي إليه . "(
) وهذا رأي الطبريّ(
) ، والزجّاج(
) ، والزمخشريّ(6) ، وغيرهم .
ج ـ التوكيد : 

    ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
 مُؤْمِنُونَ . ﴾ (المائدة:88) قال أبو السعود : إنّه " توكيد للوصيّة بما أمر به ، فإنّ الإيمان به تعالى يوجب المبالغة في التقوى والانتهاء عمّا نهى عنه . "(
) وهو رأي الزمخشريّ(
) قبله .

د ـ الإهانة والتوبيخ : 

      ذكر أبو السعود أنّ الفعل ( ذوقوا ) في قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ . ﴾ (الأحقاف:34)  دالّ على " الإهانة بهم والتوبيخ لهم . "(
) وهذا ما قال به غير واحد من علماء اللغة والتفسير(
) .
هـ ـ دلالة الأمر على الخبر : 

        تقدّم أنّ الكلام قد يرد بصيغة الخبر ، وهو دالّ على الأمريّة ، وهذا الأسلوب قد ينعكس ، فتأتي صيغة الأمر ، وهي تدلّ على معنى الخبر . وقد ورد مثل ذلك في الأسلوب القرآنيّ ، فتنبّه عليه العلماء ، ومنهم أبو السعود في مواضع متعدّدة تفسيره ، فمن ذلك وقفته عند قوله تعالى : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . ﴾ (التوبة:82) إذ بيّن أنّه " إخبار عن عاجل أمرهم  وآجله من الضحك القليل والبكاء الطويل المؤدّي إليه أعمالهم السيّئة الّتي من جملتها ما ذكر من الفرح … وإخراجه في صورة الأمر للدلالة على تحتّم وقوع المخبر به ، فإن أمر الآمر المطاع ، ممّا لا يكاد يتخلّف عنه المأمور به … "(
)  فالمعنى يكون : أنّهم سيضحكون قليلاً ويبكون
 كثيراً(
) .

     ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً ، ﴾ 
(مريم: من الآية75) وقوله : ((  وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا
 نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ . ﴾ (آل عمران:178) إذ ورد فعلا الأمر 
فيهما بصورة الأمريّة ، ويراد بهما الخبريّة(
) ، وهو ما ذهب إليه العلماء
 والمفسّرون(
) .

( 2 )

دلالة أسلوب النهي

     وهو النوع الثاني من أساليب الإنشاء الطلبيّ ، وقد عرّفه البلاغيّون(
) بأنّه طلب الكفّ عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام . وهذا لا يتحقّق إلاّ إذا كان النهي صادراً عن الأعلى إلى من هو دونه . وللنهي صيغة واحدة ، وهي الفعل المضارع المقترن بـ ( لا ) الناهية ، ولم يكن للنهي حقيقيّاً كان أو مجازيّاً غير هذه الصيغة . فمثال الحقيقيّ قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ  . ﴾ (الأنعام: من الآية151) ومثال المجازيّ قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ    الْوَهَّابُ . ﴾ (آل عمران:8) 

     ولم يفصّل علماء اللغة والنحو(
) بين أسلوبي الأمر والنهي كثيراً ،
 إذ كان المصطلحان يردان معاً في أغلب بحوثهم  ؛ ذلك لأنّ معنى النهي
 هو طلب الكفّ عن إحداث أمر ما ، على حين أنّ الأمر طلب حصول
 شيء غير حاصل  ، كما أنّ كلاً من الأسلوبين يدلّ على الإيجاب
 والاستعلاء(
) . 

    وقد عرض أبو السعود لهذا الأسلوب ، مدركاً العلاقة بين الأمر والنهي ، فلم يفصل بينهما في معظم وقفاته عند المواضع المتضمّنة للنهي ، ففي تفسيره قوله تعالى :      ﴿  فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ . ﴾ (البقرة: من الآية132) قال : إنّ " ظاهرة النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام ، والمقصود الأمر بالثبات على الإسلام على الإسلام إلى حين الموت ، أي فاثبتوا عليه ولا تفارقوه أبداًُ ، كقولك " ( لا تصلِّ إلاّ وأنت خاشع ) . وتغيير العبارة للدلالة على أنّ موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه ، وأنّ حقّه أن لا يحلّ بهم ، وأنّه يجب أن يحذروه غاية الحذر . ونظيره : ( مت وأنت شهيد ) . "(
) بمعنى أنّ النهي عن فعل شيء هو بمنزلة الأمر بضدّه ، فنهيهم عن أن يموتوا وهم على غير الإسلام معناه أمرهم بخلاف ذلك ، وهو وجوب ثباتهم على دين الإسلام ، وتحذيرهم من غيره .

     وقد رأى في موضع آخر عند تفسيره قوله تعالى : ﴿ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ . ﴾(البقرة: من الآية22)  أنّ النهي عن اتّخاذ شركاء مع الله تعالى متعلّق بالأمر الوارد في السياق المتقدّ‍م من الآية ، هو ( اعبدوا ) في ﴿  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . ﴾ (البقرة:21)  مبيّناً أنّ " مآل النهي هو الأمر بتخصيص العبادة به تعالى ، المترتّب على أصلها ، كأنّه قيل : اعبدوه فخصّوها به . "(
)
    وقد أشار أبو السعود في مواضع أخرى إلى الدلالات المجازيّة الّـتي يخرج إليها النهي ، فمن ذلك :

1 ـ التهويل والمبالغة : 

      ومن أمثلته قوله تعالى : ﴿  إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ 
الْجَحِيمِ . ﴾ (البقرة:119)  إذ بيّن أبو السعود أنّ صيغة النهي في الآية جاءت " إيذاناً بكمال شدّة عقوبة الكفّار ، وتهويلاً لهاكأنها لغاية فظاعتها لا يقدر المخبر على إجرائها على لسانه ، أو لا يستطيع السامع أن يسمع خبرها . "(
) 

     وهو رأي كلّ من الزمخشريّ(
) ، والبيضاويّ(
) ، غير أنّه لدى بعض 
المفسّرين محمول على الخبريّة لا على النهي ، وعلى ذلك يكون المعنى : " يا محمّد
 إنّا أرسلناك بالحقّ بشيراً ونذيراً ، فبلغت ما أرسلت به ، وإنّما عليك 
البلاغ والإنذار ، ولست مسؤولاً عمّن كفر بما أتيته من الحقّ ، وكان من أهل
 الجحيم . "(
) 

     ومنه قوله تعالى : ﴿ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ . ﴾ (هود:64)  قال أبو السعود : " بولغ في النهي عن التعرّض لها بما يضرّه . "(
) 
2 ـ الزجر :

      ومنه قوله تعالى ﴿  وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا  . ﴾ (البقرة: من الآية231) إذ رأى أبو السعود أنّ النهي في ( لا تمسكوهنّ ) " تأكيد للأمر بالإمساك بمعروف ، وتوضيح لمعناه ، وزجر صريح عمّا كانوا يتعاطونه . "(
)  والتقدير : أي لا تراجعوهنّ إرادة الإضرار بهنّ ، إذ كان المطلِّق يترك المعتدّة ، ثمّ يعود إليها عند مشارفة العدّة على الانتهاء ليراجعها رغبة في إطالة مدّة عدّتها(
) ، فنزل على وفق ذلك " نهيٌ عنه بعدما أمر بضدّه . "(
) على حين حملت الآية على ظاهرها لدى آخرين(6) ، وحملها على الزجر أكثر تناسباً مع السياق في الآية للقرائن السياقيّة كاللفظيّة في السياق المتأخّر في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَنَفْسَهُ . ﴾ (البقرة: من الآية231) والحليّة في ما ذكر من سبب نزول الآية ، وفيما يبدو أنّ أبا السعود ذهب إلى هذا المعنى في الآية ، مستنداً في ذلك إلى ما وجد من قرائن دلاليّة تعضد المعنى الذاهب إليه .

 ( 3 )

دلالة أسلوب الاستفهام

عرّفه الرمّانيّ ( ت 384 هـ ) بأنّه " طلب الفهم "(
) أي طلب العلم بشيء لم يتقدّم علم به .

     ولهذا الأسلوب أدوات خاصّة ذكرها النحاة في دراستهم له مشيرين إلى معانيها ، وهذه الأدوات هي : الهمزة ، وهل ، وما ، ومن ، وكم ، وأين ، ومتى ، وأنّى ،
 وأيّان ، وأيّ (
).

     وقد أشار أبو السعود إلى الدلالات المجازيّة الّتي خرج إليها الاستفهام
 من دون ذكر لدلالة الاستفهام  الحقيقيّة ، غير أنّه استعمل إلى 
جانب الاستفهام مصطلح ( الاستخبار )(
) الّذي رآه طائفة من العلماء(
) 
بأنّه بمعنى الاستفهام ـ ومنهم أبو السعود ـ على حين رأى آخرون أنّ
 ثمّة فرق بينهما ، هو أنّ " الاستفهام طلب الفهم ، والاستخبار طلب 
الخبر . "(
) 

     ومن دلالات الاستفهام المجازيّة الّتي ذكرها أبو السعود في تفسيره : 

1 ـ الإنكار والاستبعاد : 

        ومثاله قوله تعالى : ﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ . ﴾ (يونس:32) ذلك أنّ الاستفهام في الآية ( فأنّى تصرفون ) " استفهام إنكاريّ بمعنى إنكار الواقع واستبعاده ، والتعجيب منه ، وفيه من المبالغة ما ليس في توجيه الإنكار إلى نفس الفعل . "(
) 

    فاحتملت الآية معاني متعدّدة هي الإنكار ، والاستبعاد ، والتعجّب ، والتعظيم ؛ لأنّ معنى الآية " أنّ الحقّ والضلال لا واسطة بينهما ، فمن تخطّى الحقّ ، وقع في
 الضلال ، فأنّى تصرفون عن الحقّ إلى الضلال ، وعن التوحيد إلى الشرك ، وعن السعادة إلى الشقاء . "(2) 
2 ـ التقريع والتوبيخ :

        ومن ذلك قوله تعالى : ﴿  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا                   تَتَفَكَّرُونَ .﴾(الأنعام: من الآية50) إذ أفاد الاستفهام في ( أفلا تتفكّرون ) التقريع والتوبيخ(3) ، على حين هناك من حملها على معناها الأصليّ ، هو الاستفهام(4) .

3 ـ التعجّب والتقرير :

        ومثاله ما جاء في قوله تعالى : ﴿   وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
 خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي
 أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ . ﴾ (البقرة:30) إذ بيّن أبو السعود معنى الآية بقوله : " …. إنّما
 أظهروا تعجّبهم استكشافاً عمّا خفي عليهم من الحكم الّتي بدت على تلك
 المفاسد وألغتها ، واستخباراً عمّا يزيح شبهتهم ويرشدهم إلى معرفة ما
 فيه ( عليه السلام ) من الفضائل الّتي جعلته أهلاً لذلك ، كسؤال المتعلّم 
عمّا ينقدح في ذهنه لا اعتراضاً على فعل الله سبحانه … "(
) وقد رأى
 غير واحد من العلماء أنّها كذلك ، فيكون المعنى : " أعلمنا يا ربّنا أجاعل
 أنت في الأرض من هذه صفته وتارك أن تجعل خلفاءك منّا ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك . "(
) وهو قول أبو عبيدة(
)، والزجّاج(
) ، وأحمد بن فارس(
) .

4 ـ التهديد والوعيد :

        ومن أمثلته الاستفهام الوارد في قوله تعالى : ﴿  كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ . ﴾ (صّ:3)  وقوله تعالى : ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثاً وَرِئْياً . ﴾ (مريم:74) إذ رأى أبو السعود أت الاستفهام في هاتين الآيتين دالّ على التهديد والوعيد(
) . 
5 ـ التشويق :

      ومنه قوله تعالى : ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ .﴾(صّ:21) ذلك أنّ المعنى " التعجيب والتشويق إلى استماع ما في حيّزه لإيذانه بأنّه من الأنباء البديعة الّتي حقّها أن تشيع فيما بين كلّ حاضر وبادٍ . "(
)
6 ـ التعظيم :

      ومنه قوله تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ .﴾(القمر:18) 
حمل أبو السعود الاستفهام في الآية على معنيين هما : التعظيم والتعجّب(
) ، مبيّناً أنّ العذاب والنذر " كانا على كيفيّة هائلة ، لا يحيط بها الوصف . "(
) وهو كذلك لدى الطبريّ(
) ، والزمخشريّ(
) .

7 ـ الإيقاظ والتنبيه :

        ومنه قوله تعالى : ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى .﴾(طـه:17) إذ ذكر أنّ الاستفهام في الآية " إيقاظ وتنبيه له ( عليه الصلاة والسلام ) على ما سيبدو له من التعاجيب . "(
) وهو كذلك عند النحّاس(
) ، إلاّ أنّه محمول على التقرير لدى آخرين(
) . 
( 4 )
دلالة أسلوب النداء
عرِّف النداء بأنّه طلب إقبال المخاطب أو دعوته ، وذلك باستعمال
 حرف ينوب مناب فعل ، نحو : أنادي أو أدعو ، وحروف النداء ثمانية ، 
هي : الهمزة ، ويا ، وأي ، وآي ، وأيا ، وهيا ، ووا ، وآ(
) . ولهذه 
الأدوات معان تحدّدها طبيعة السياق ، فتجعل " نوعاً من الحركة في
 الأداة بحيث تتقارض دلالتها مع غيرها من الأدوات الندائيّة ، فيعامل البعيد
 معاملة القريب . "(
) 

     ولهذا الأسلوب دلالات مجازية يحدّدها السياق ، وقد التفت إليها أبو السعود ،
 فمنها :

1 ـ المبالغة في التضرّع ( الدعاء ) :

        ومثال ذلك النداء الّذي ورد على لسان النبيّ زكريّا ( عليه السلام ) في قوله
 تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ .﴾(آل عمران: من الآية40) إذ بيّن أبو السعود أنّ أسلوب النداء في الآية أفاد الـ " مبالغة في التضرّع والمناجاة ، وجدّاً في التبتّل إليه تعالى . "(
) 

2 ـ التنبيه : 

        قال أبو السعود في تفسيره قوله تعالى :﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ . ﴾ (لأعراف:19) : إنّ النداء في الآية أفاد " التنبيه على الاهتمام بتلقّي المأمور به . "(
)
3 ـ الاستبعاد والتعجّب :

       رأى أبو السعود أنّ النداء في قوله تعالى : ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ . ﴾ (آل عمران: من الآية47)  محمول على " وجه الاستبعاد العادي والتعجّب واستعظام قدرة الله عزّ وجلّ … "(
)  وهو كذلك لدى طائفة من علماء التفسير كالبيضاويّ(
) ، وابن كثير(
) ، وغيرهما .

( 2 ) الإنشاء غير الطلبيّ : 

       أطلق علماء البلاغة على المعاني الّتي لا تكون طلباً وخبراً مصطلح الإنشاء غير الطلبيّ ، وهي : صيغ المدح والذمّ ، والعقود ، وأفعال المقاربة ، وصيغ التعجّب ، والقسم و ( رُبّ ) و ( لعلّ ) وغير ذلك .

    وقد تناول النحاة هذه الموضوعات بالدرس والتحليل ، فبيّنوا معاني تراكيبها وأدواتها ، فضلاً عن دراستهم جوانبها الإعرابيّة ودلالة تلك التراكيب . أمّا البلاغيّون ، فلم تحظ تلك التراكيب بعناية كبيرة لديهم مثلما حظي بها الإنشاء الطلبيّ(
) .

     أمّا أبو السعود ، فلم يُعنَ ـ أيضاً ـ بهذا الأسلوب عنايته بالطلبيّ ، ولذا سيقتصر البحث على إيراد طائفة منها بصورة موجزة : 

أ ـ دلالة المدح والذمّ :

      وهما معنيان يردان كثيراً في الكلام ، وذلك عند مدح إنسان ما بصفة محمودة أو ذمّه بصفة مذمومة بأساليب مختلفة . وقد يعبّر عن هذين المعنيين بصيغ جامدة أهمّها
 ( نعم ، وبئس ، وساء ، وحبّذا ) ، وقد اختلف في هذه الصيغ ، فمنهم من رأى أنّها أفعال ، وهناك من قال إنّها أسماء(
) .

    وقد وردت هذه الصيغ في الأسلوب القرآنيّ ؛ لأنّه بصدد بيان جوانب الخير وما يتّصل به  مقابل الشرّ ومتّبعيه ، وهذا ما يتطلّب مدحاً وثناء للأولى ، وذمّاً للأخرى ، وقد توقّف أبو السعود عند هذه المواضع القرآنيّة منبّهاً على  دلالتها وعملها ، فمن ذلك تفسيره فعل الذمّ ( ساء ) في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً . ﴾ (النساء:22)  إذ قال في " كلمة ( ساء )
 قولان : أحدهما ـ أنّها جارية مجرى ( بئس ) في الذمّ والعمل ، ففيها ضمير مبهم يفسّره ما بعده ، والمخصوص بالذمّ محذوف تقديره : وساء سبيلاً سبيل ذلك النكاح ، كقوله تعالى: ( بئس الشراب ) … وثانيهما ـ أنّها كسائر الأفعال … و ( سبيلاً )
 تمييز . والجملة إمّا مستأنفة لا محلّ لها من الإعراب أو معطوفة على خبر ( كان ) محكيه بقول مضمر … تقديره :ومقولاً في حقّه ساء سبيلاً . "(
)
    وقصد بقوله : " جارية مجرى ( بئس ) " أنّها بمنزلتها من حيث جمودها ودلالتها على الذمّ ، وفي العمل من حيث إنّ هذه الصيغ ، ومنها ( بئس ) تنصب ما بعدها من النكرات تمييزاً ، وترفع ما يليها من المعارف(
) فاعلاً . وأراد بقوله : " إنّها كسائر الأفعال . "أي أنّها من الأفعال المتصرّفة ، على أنّ ( ساء ) في معظم المواضع القرآنية وردت بمعنى ( بئس )(
) .

     أمّا ما دلّ على المدح ، فصيغة ( نعم ) ، وقد التفت إليها أبو السعود في تفسيره قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً . ﴾ (النساء:58) إذ قال إنّ المعنى " نعم شيئاً يعظكم به ، أو نعم الشيء الّذي يعظكم به . "(
) ثمّ أشار إلى أنّ المخصوص بالمدح محذوف ، والتقدير : "أي نعمّا يعظكم به ذلك ، وهو المأمور  به من أداء الأمانات . "(
) وأنّ دلالة الآية " مقرّرة لما قبلها متضمّنة لمزيد لطف بالمخاطبين ، وحسن استدعاء لهم إلى الامتثال بالأمر . "(
) وهو قول الزمخشريّ(
) .

ب ـ دلالة صيغ التعجّب : 

     وهي صيغ وألفاظ كثيرة ، منها قياسيّة نحو : ( ما أفعل ) و ( أفعِلْ ) به ) ، ومنها سماعيّة يدلّ معناها على التعجّب ، نحو قولهم : ( سبحان الله ) ، و ( لله درّه من
 فارس ) وغير ذلك . 

     وقد تنبّه أبو السعود على هذا الأسلوب مشيراً إلى اختلافات النحويّين في دلالة
 ( ما ) من إحدى صيغتي التعجّب القياسيّتين ، وذلك في وقفته عند قوله
 تعالى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
 مُهْتَدِينَ . ﴾ (البقره175)  إذ قال : إنّ ( ما أصبرهم ) " تعجيب من حالهم الهائلة
 الّتي هي ملابستهم بما يوجب النار إيجاباً قطعيّاً ، كأنّه عينها ، و ( ما ) عند
 سيبويه(
) نكرة تامّة مفيدة لمعنى التعجّب …. أي : ( شيء ما عظيم جعلهم
 صابرين على النار ) ، وعند الفرّاء(
) استفهاميّة ، وما 
بعدها خبرها ، أي : ( أيّ شيء أصبرهم على النار ؟ )  وقيل : هي 
موصوله . وقيل : موصوفة بما بعدها والخبر محذوف ، أي : ( الّذي أصبرهم 
على النار … أمر عجيب فظيع ) "(
)  ولم يرجّح أبو السعود أيّاً منها ،
 فكأنّه ارتضاها جميعاً ، أمّا قوله : " تعجيب من حالهم الهائلة …" فقصد به
 أنّ ذلك التعجّب لم يقع من الله عزّ وجلّ .

     فقد تنزّه عن ذلك ، وإنّما هو من كلام البشر ، ولا يقال له سبحانه " تعجّب ، ولكنّه خرج على كلام العباد ، أي : هؤلاء ممّن يجب أن يقال لهم ….. وتقديره : أيّ شيء أصبرهم على النار ؟ أي : دعاهم إليها واضطرّهم إليها … ولا يقال لله عزّ وجلّ ؛
 لأنّه إنّما يَعجَب من يرد عليه ما لا يعلمه ولا يقدّره ، فيتعجّب كيف وقع
 مثله … "(
)
     وقد وقف أبو السعود عند صيغة التعجّب ( أفعل به ) مفسّراً ومحلّلاً ، ومشيراً إلى دلالتها ، وأثرها في بيان المعنى المراد ، ففي قوله تعالى : ﴿  وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً . ﴾ (الكهف: من الآية26) ذكر أنّه " دلّ بصيغة التعجّب على أنّ شأن علمه سبحانه بالمبصرات والمسموعات خارج عمّا عليه إدراك المدركين ، لا يحجبه شيء ، ولا يحول دونه حائل ، ولا يتفاوت بالنسبة إليه اللطيف والكثيف ، والصغير والكبير ، والخفيّ والجليّ ، و ( الهاء ) ضمير الجلالة … والباء مزيدة … وكان أصله ( أبصّرَ ) أي : صار ذا بصر ، ثمّ نقل إلى صيغة الأمر للإنشاء . "(
)  

     فهو هنا يميّز بين الخبر والإنشاء ، وهو مدرك أنّ الأصل في
 فعل التعجّب ( أبصِر له ) الإخبار ثمّ انتقل إلى صيغة الأمر ، فصار لفظه
 لفظ الأمر ، ومعناه الإخبار ، ثمّ أدخلت عليه ( الباء ) المزيدة ، فأصبح من صيغ التعجّب ودالاّ عليه(
) . وقد قال ابن السرّاج ( ت 316 هـ ) :
 " إنّما لزم فعل التعجّب لفظاً واحداً ، ولم يصرف ليدلّ على التعجّب ، ولولا 
ذلك لكان كسائر الأخبار ؛ لأنّه خبر …. قال الله تعالى : ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ 
وَأَبْصِرْ  . ﴾(
)  وإنّما المعنى : ما أسمعهم وأبصرهم ، وما أكرمه ، ولست تأمرهم أن يصنعوا به شيئاً . "(
) 

     وممّا أفاد التعجّب ووقف أبو السعود عنده لفظة ( سبحان ) الواردة في قوله
 تعالى : ﴿ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ .﴾(الزخرف:13)  إذ أشار إلى أنّ ( سبحان ) دلّ على التعجّب(
) ، مستدلاً بما روي عن الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : (( أنّه كان إذا وضع رجله في الركاب قال ( بسم الله ) ، فإذا استوى على الدابّة قال : الحمد
 لله على كلّ حال ، سبحا ن الّذي سخّر لنا هذا وما كنّا له مقرنين ))(
)  وقد 
دلّت لفظة ( سبحان ) ـ أيضاً ـ على التعظيم والتنزيه والتمجيد(
) لله عزّ في
 علاه . 

ج ـ دلالة ( لعلّ ) : 

     وهي من الحروف المشبّهة بالفعل ، وقد ذكر علماء النحو(
) بأنّ ( لعلّ ) تفيد التوقّع لشيء مرجوّ أو مخوف ، وأنّ لها معاني متعدّدة ؛ لاختلاف لغاتها وكثرتها ، منها : الترجّي لما هو محبوب ، والإشفاق لما هو مكروه ومخيف ، فضلاً عن اختصاصها بما هو ممكن متوقّع(
) . 

    وقد التفت أبو السعود إلى ذلك فذكر أنّ " المعنى الوضعيّ لكلمة ( لعلّ ) هو إنشاء توقّع أمر متردّد بين الوقوع وعدمه مع رجحان الأوّل إمّا محبوب ، فيسمّى ترجّياً ، أو مكروه فيسمّى إشفاقاً … "(
)
     وقد وردت ( لعلّ ) في القرآن الكريم بدلالات متعدّدة فضلاً عن دلالتها الأصليّة ، وقد تنبّه عليها أبو السعود مشيراً إلى طائفة منها ، وهي : 

1 ـ الترجّي : 

       وذلك في تفسيره قوله تعالى :﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .﴾(آل عمران:123) إذ بيّن أبو السعود معنى ( لعلّكم ) بقوله : " أي راجين أن تشكروا ما ينعم به عليكم بتقواكم من النصرة ، كما شكرتم فيما قبل ، أو لعلّكم ينعم الله عليكم بالنصر كما فعل ذلك من قبل ، فوضع الشكر موضع سببه الّذي هو الإنعام . "(
)
    فهو يحمل ( لعلّ ) على وجهين أوّلهما ـ أنّها للترجّي لشكر العباد بإزاء أنعم الله عزّ وجلّ عليهم بالنصر ، فيكون الرجاء من الخالق عزّ وجلّ لشكره بتقواه سبحانه . والآخر ـ أنّ الترجّي صادر من العباد ، أي : رجاؤهم لِئن يُنعِم الخالق عليهم
 بالنصر ، وهنا اُنزِل السبب وهو الإنعام منزلة المسبّب وهو شكر النعم .

     وتبدو رجاحة الوجه الثاني ؛ وذلك لعدم احتماليّة وقوع الترجّي من الله سبحانه وتعالى ، إنّما هو واقع من  البشر ومختصّ بهم .

2 ـ الشكّ :

     وهو أحد معاني ( لعلّ ) الأصليّة المتضمّنة للترجّي من حيث " توقّع أمر متردّد بين الوقوع وعدمه . "(
) وقد وقف أبو السعود عند قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . ﴾ (البقرة:21) مشيراً إلى أنّ معنى ( لعلّ ) في الاية محمول على التوقّع والتردّد في وقوع الفعل(
) ، ومنبّهاً على ضرورة الالتفات إلى الجهة الصادرة منها ذلك التوقّع ، فهو ترجٍّ إذا كان " من جهة المخاطب ، تنزيلاً له منزلة المتكلّم في التلبّس التامّ بالكلام الجاري بينهما ، كما في قوله سبحانه : ﴿ فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى . ﴾(
) وقد يعتبر تحقّقه بالقوّة بضرب من التجوّز ….فإن روعيت في الآية الكريمة جهة المتكلّم ، يستحيل إرادة ذلك المعنى لامتناع التوقّع من علام الغيوب عزّ وجلّ . "(
) ثمّ حملها على التشبيه الاستعاريّ ، وذلك بّأن " يشبّه طلبه تعالى من عباده التقوى مع كونهم مئنة لها ، لتعاضد أسبابها برجاء الراجي من المرجوّ منه أمراً هيّن الحصول …."(
)  وهذامن باب عدم تجويز حمل التعبير على رجاء الله تعالى تقواهم لان الرجاء لايجوز على الخالق سبحانه ، وهو عالم الغيب 
والشهادة ، ولذا وقعت ( لعلّ ) هنا موقع المجاز لا الحقيقة(
) .    

3 ـ التعليل : 

    وفيه ترد ( لعلّ ) بمعنى ( كي ) أو لام الغرض ، وقد كثر ورودها في القرآن الكريم بهذا المعنى ، مع التفاتة أبي السعود إليها ، فمن ذلك قوله في تفسيره الآية الكريمة :﴿  وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ     تَتَّقُونَ .﴾(البقرة:63) إنّ معنى ( لعلّكم تتّقون )  " لكي تتّقوا المعاصي ، أو لتنجوا من هلاك الدارين ، أو رجاء منكم أن تنتظموا في سلك المتّقين ، أو طلباً لذلك . "(
) فحملها على معان متعدّدة ، هي : بمعنى ( لكي ) ، ومعنى ( لام ) الغرض ،
 والترجّي ، والطلب .

(� ) ينظر : أساس البلاغة 1 / 452 (  سلب) ، ولسان العرب 1 / 471 ( سلب ) ، والمعجم الوسيط 


     1 / 440 ـ 441 .


(� ) البلاغة والأسلوبيّة :  د . محمّد عبد المطّلب 25 .


(� ) البلاغة والأسلوبيّة 13 .


(� ) تأويل مشكل القرآن 12 .


(� ) دلائل الإعجاز 361 .


(6) ينطر :البلاغة والاداب :ابراهيم عبد الباقي 125 , والبلاغة والاسلوبية 12 ـ 102 , واساليب البيان            في القرآن 791 ـ 802 .


(1) للاسلوب: احمد الشايب 40-44. 


(2) أسلوب ألامر ومعانيه الثواني في القران الكريم: قاسم فتحي 6.


(3) أثر المعنى في الدراسات النحوية 353. 


(4) ينظر: البرهان في علوم القران 2/ 316.


(5) البلاغة والأسلوبية 194.


(1) التفكير البلاغيّ عند العرب 569.


(2) ينظر : المقتضب 1/123، والصاحبي في فقه اللغة 133، ومفتاح العلوم 78.


(3) البلاغة العربي : د. احمد مطلوب 77، وأساليب بلاغّية: د. احمد مطلوب 89- 90.


(4) الإيضاح في علوم البلاغة 38 ـ 39 ، وشروح التلخيص 1 / 173 ، والمعاني في ضوء أساليب 


     القرآن 119 ـ 120 .


(5 ) إرشاد العقل السليم 1 / 36 .





(� ) علم المعاني تأصيل وتقييم 40 ـ 41 .


(� ) ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة 43 ـ 44 ، وعلم المعاني تأصيل وتقييم 40 ، وعلم �      المعاني 39 .


(� ) ينظر : مفتاح العوم  81 ـ 82 ، والإيضاح في علوم البلاغة 44 ـ 45 ، والمعاني الثانية في 


      الأسلوب القرآنيّ : د . فتحي فتحي أحمد  93 ، والبلاغة العربيّة 78 ـ 79 .


(� ) الإيضاح في علوم البلاغة 44 .


(� ) إرشاد العقل السليم 6 / 187 . 


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 218 .


(� ) إرشاد العقل السليم 7 / 161 ـ 162 . 


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 35 .


(� ) مراعاة المخاطب في الأحكام النحويّة في كتاب سيبويه : د .  كريم حسين الخالديّ 18 ـ �      19 ( بحث ) .


(� ) ينظر : الصاحبي في فقه اللغو 133 ـ 134 . 


(� ) الكتاب 3 / 100 ، وينظر : الصاحبي في فقه اللغة 


(� ) أساليب الطلب عند النحويّين والبلاغيّين : د . قيس الأوسيّ 204 ، وينظر : الكشّاف 1 / �       298 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 225 .


(� ) ينظر : الكشّاف 1 / 298 ، والبرهان في علوم القرآن 3 / 351 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 230 .


(� ) معاني القرآن 127 .


(� ) جامع البيان 2 / 490 .


(� ) معاني القرآن 1 / 80 .


(� ) الكشّاف 1 / 307 .


(� ) التفسير الكبير 6 / 125 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 124 .


(8) ارشاد العقل السليم  1/124.


(9) ارشاد العقل السليم  1/124.


 


 


(1) جامع البيان 1 / 394 .


(2) إرشاد العقل السليم 5 / 220 .  


(3 ) المقتضب 2 / 387 .


(4 ) معاني القرآن 2 / 689 .           


(5 ) إرشاد العقل السليم 8 /  98 .


(6) معاني القرآن 2 / 349 .


























(1) الكشّاف 4 / 327 .


(2) معاني القران (النحاس) 2/1199.


(3) إرشاد العقل السليم 1 / 174 .


(4) جامع البيان 2 / 18 .


(5) ارشاد العقل السليم 2/56.


























(1) معاني القران ( النحاس) 2/1199.


(2) ينظر : أثر المعنى في الدراسات النحويّة 363 .


(3) أساليب التوكيد في القران الكريم : عبد الرحمن المطري 269 .





(1) إرشاد العقل السليم 5 / 75.


(2) إرشاد العقل السليم 5 / 75.


(3) شرح المفصل 8/ 59.


(4) شرح المفصل 8/ 59.


(5) إرشاد العقل السليم 1/35.











 


(1) إرشاد العقل السليم و1 / 135 ، و 2 / 29 ـ 30 .


(2) إرشاد العقل السليم 1 / 212 .


(3) شرح المفصل 8/128 , وينطر أساليب التوكيد في القرآن الكريم 355 .


(4) ارشاد العقل السليم 6/295.


(1) جامع البيان 4/20، وينظر : الكشاف 3/ 381.


(2) ارشاد العقل السليم 3/131.


(3) الكشّاف 2 / 22 .


(4) إرشاد العقل السليم 4 / 19 .


(5) ينظر : اللامات 55 ـ 56 ، ومغني اللبيب 1 / 278 ـ 279 .


(6) معاني القران 1/ 424- 425.











(1) ينظر: مفتاح العلوم 139، والتعريفات 143، وشروح التلخيص 166. 


(2) ينظر: معاني النحو 2/ 680.     


(3) الإيضاح في علوم البلاغة 121.


(4) ا لايضاح في علوم البلاغة 121 ـ 122.


























(1) ارشاد العقل السليم  2/ 92 .


(2) إرشاد العقل السليم 2 / 92 .


(3) مغني اللبيب 1 / 60 .


(4) إرشاد العقل السليم 6 / 89 .

















(1) ارشاد العقل السليم  6/89.


(2)  مغني اللبيب 1/59.


(3) مغني اللبيب 1/59.


(4) إرشاد العقل السليم 1 / 17 .


(5) إرشاد العقل السليم 1 / 17 . 


(6) الإيضاح في علوم البلاغة 38 ، وينظر : معجم المصطلحات البلاغيّة : د . أحمد مطلوب 1 / 332 ، 


      والبلاغة فنونها وأفنانها : د . فضل حسن عبّاس 102 .


(7) مفتاح العلوم 78 ـ 79 ، 145 ، والإيضاح في علوم البلاغة 131 ، والبلاغة فنونها وأفنانها 102 .








 





(1) الإيضاح في علوم البلاغة 140 ، والطراز 530 .


(2) التعريفات 36.


(3) البلاغة فنونها وافنانها 102 ـ103.





 





(1) إرشاد العقل السليم 4 / 206 .





(1) إرشاد العقل السليم 6 / 104 .


(2) ينظر : جامع البيان 17 / 148 ، ومعاني القرآن ( النحّاس ) 2 / 757 .


(3 ) إرشاد العقل السليم 3 / 188


(4) جامع البيان 8 / 39


(5) معاني القرآن وإعرابه 2 / 294


(6) الكشّاف 2 / 64 .


 





(1) إرشاد العقل السليم 3 / 74 .


(2) الكشّاف 1 / 705 .


(3 ) إرشاد العقل السليم 8 / 90 .


(4 ) ينظر : الكشّاف 4 / 316 ـ 317














(1) إرشاد العقل السليم 4 / 88 .


(2) الصاحبي في فقه اللغة 140 .


(3) ارشاد العقل السليم  5/277ـ 278.


(4) ينظر : الكشاف 2/282، و 3/39، والبحر المحيط 6/212، والمقتصد في شرح الايضاح: عبد القاهر 


     الجرجاني 2/1044ـ1045 ، ومعترك الاقران في اعجاز القران: السيوطي 1/259ـ260.


(5) ينظر: مفتاح العلوم 152ـ153، والايضاح في علوم البلاغة 141 ، وعلم المعاني تقييم وتأصيل  


     61- 62 .











(1) ينظر: الكتاب 3/184، والمقتضب 2/ 112 ، والاصول في النحو 2/183   ، والصاحبي في فقه اللغة 


      140 ـ 141.


(2 ) اثر المعنى في الدراسات النحوية 379.


(3 ) إرشاد العقل السليم 1 / 164 .





(1) ارشاد العقل السليم 1/62.


(2) إرشاد العقل السليم 1 / 152 .


(3) الكشّاف 1 / 209 .


(4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/210.      























(1) جامع البيان 1 / 515 .


(2 ) إرشاد العقل السليم 4 / 222 .


(3) إرشاد العقل السليم 1 / 228 .


(4) ينظر : معاني القرآن ( الفرّاء ) 1 / 107 ومعاني القرآن (النحاس) 1/79 .


(5) إرشاد العقل السليم 1/228.


(6) ينظر : جامع البيان 2 / 480 .




















(1 ) الحدود في النحو 42 .


(2 ) الصاحبي في فقه اللغة 100 ـ 101 ، و 114 ـ 115 ، وينظر : البلاغة العربيّة 94 ، والبلاغة 


       فنونها وأفنانها 117 ـ 135 .


(3) إرشاد العقل السليم 1 / 82 .


(4) ينظر : الصاحبي في فقه اللغة 134. 


(5) الحدود في النحو 42، وينظر: اثر المعنى في الدراسات النحوية 381.














(1) ارشاد العقل السليم 4/142.


(2) الكشاف 2/329.


(3) ارشاد العقل السليم 3/137.


(4) معاني القرآن (النحّاس) 1/333.


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 82 .


(3 ) جامع البيان 1 / 209 .


(� ) مجاز القران 1/ 35 ـ 36 .


(4) معاني القران واعرابه 1/ 108 ـ 109.


(5) الصاحبي في فقه اللغة 135.


(6) ارشاد العقل السليم 7/ 214 ، و 5/ 277.


(7) ارشاد العقل السليم 7/ 220.











(1) ارشاد العفل السليم 8/ 170.


(2) ارشاد العفل السليم 8/ 170.


(3) جامع البيان 27/ 97.


(4) الكشاف 4/ 436.


(5) ارشاد العقل السليم 6/ 9ـ10.


(6) معاني القران 2/ 756.


(7) ينظر: تأويل مشكل القران 279، ومعاني القران واعرابه 3/ 354، والكشاف 3/59.


(8) ينظر: حاشية التلخيص 171 ، واثر المعنى في الدراسات النحوية 388.











(1) جدليّة الإفراد والتركيب : د . محمد عبد المطلب 200 .


(2) إرشاد العقل السليم 2 / 32 .


(3) إرشاد العقل السليم 3 /  219 ـ 220 .

















(� )  إرشاد العقل السليم 2 / 37 .


(2 ) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1 / 160 .


(3) تفسير القرآن العظيم 1/65.


(4) أثر المعنى في الدراسات النحويّة 395 .


(5 ) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف 1 / 97 ـ 101 .




















(� ) إرشاد العقل السليم 2/ 160. 


(2) معاني القران ( الفراء) 1/ 187.


(3) ينظر : معاني القران ( الفراء) 1/ 187 ، ومعاني القران واعرابه 2/ 32.


(4) إرشاد العقل السليم 1/ 193.


(� ) إرشاد العقل السليم 1/ 193.


(� ) إرشاد العقل السليم 1/ 193.


(2) الكشاف 1/ 556.


(3) الكتاب  1 /124.


(4) معاني القران 1/ 76، وينظر : المقتضب 4/ 245.


(5) ارشاد العقل السليم 1/ 192. 





(� ) المقتضب 4/ 245 ـ 246 ، وينظر: اساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 208.


(2) ارشاد العقل السليم 5/ 218.


(3) المقتصد في شرح الايضاح 1/ 377.


(4) مريم 38.


(5) الاصول في النحو 1/ 114 ـ 118.


(1) ارشاد العقل السليم 8/ 41.


(2) ارشاد العقل السليم 8/ 41 ، وينظر : معاني القران ( النحاس) 2/ 1143 ، والحديث في : صحيح 


     مسلم.


(3) ينظر : جامع البيان 25/ 54 ، ومعاني القران واعرابه 4/ 406 ، والكشاف 4/ 243.


(4) ينظر: الكتاب 2/ 148 ، والصاحبي في فقه اللغة 144، والمفصل 140 ،وشرح المفصل 2 / 120  .


(5) مغني اللبيب 1/ 377 ـ 379.


(6) ارشاد العقل السليم 1/ 59.


(1) ارشاد العقل السليم 2/ 79.


(2) ارشاد العقل السليم 1/ 59.


(3) ارشاد العقل السليم 1/ 59.


(4) طه 44.


(1) ارشاد العقل السليم 1/ 59.


(2) ارشاد العقل السليم 1/ 59.


(3) الكشاف 1/ 123.


(4) ارشاد العقل السليم 1/ 109.
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